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مع ارتفاع نسبة الجفاف في البلاد، يقُبل العراقيون على زراعة أشجار السدر التي تحتاج إلى نسبة قليلة من المياه، عدا فوائدها 
الكثيرة وعوائدها الاقتصادية

شجرة السدر
بركة المزارعين والمواطنين العراقيين وسط الجفاف

بغداد ـ آدم محمود

ــدر أهــمــيــة  ــســ ــار الــ ــجــ تــكــتــســب أشــ
ــرة فـــــي الـــــــعـــــــراق، ويــــحــــرص  ــيــ ــبــ كــ
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــى زراعـ المـــــواطـــــنـــــون عــ
حــدائــق المــنــازل والمــــزارع، لامتلاكها ميزات 
يندر وجودها في أشجار أخــرى، لا سيما 
قــدرتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى الــنــمــو فــي الــظــروف 
إلــى  الــجــفــاف،  الــصــعــبــة، وأبـــرزهـــا  البيئية 
جانب فوائدها المتعددة الأخرى وعوائدها 
ــزارعــــون ومــربــو  الاقـــتـــصـــاديـــة. ويــشــجــع مــ
الشجرة  هــذه  زراعـــة  على  وبيئيون  النحل 
في مختلف المدن العراقية، في ظل الجفاف 
الــبــلاد، لمــا لهذه الشجرة  الــذي تعاني منه 
ــمـــو والإنــــتــــاج  ــنـ ــلـــى الـ ــيـــرة عـ ــبـ مــــن قـــــــدرة كـ
خلال  قليلة.  مــيــاه  كميات  على  بالاعتماد 
خمسة أعوام فقط، تحولت مساحة زراعية 
تبلغ 100 ألـــف مــتــر، هُــجــرت لأكــثــر مــن 11 
ســنــة، إلــى أرض منتجة وتـــدر ربــحــا جيداً 
لـ  يقول  كما  السدر،  بأشجار  زراعتها  بعد 
نبيل  الــزراعــي  المهندس  الجديد«  »العربي 
راضي، المشرف على هذه المساحة الزراعية.

فــي محافظة ديالى  تقع  الــتــي  الأرض  هــذه 
شرقي البلاد، كانت تزرع بمحاصيل زراعية 
لــكــن شح  طــويــلــة،  لــعــقــود  مختلفة  فصلية 
المــيــاه وفــقــدان الــخــطــط الــتــي تحمي المنتج 
الـــزراعـــي المــحــلــي مــن غـــزو مثيله المــســتــورد 
أديا إلى تحولها لأرض مهجورة. ويوضح 
راضي أنه يشرف على عدد من المزارع التي 
وضــع لها خطط إعــادة تأهيل تماشيا مع 
شح المياه، لافتا إلى أن هذه المشاريع تعتمد 
ــة أصــنــاف مــن الأشــجــار الملائمة  عــلــى زراعــ
مــالــي  ــردود  ــ مـ ذات  وتـــكـــون  الــجــافــة  للبيئة 

كبير، ومن بينها مزارع أشجار السدر.
شـــجـــرة الــــســــدر الـــتـــي تــشــتــهــر فــــي الـــعـــراق 
صفة  العراقيون  عليها  يلقي  النبق  باسم 
كــرت 

ُ
ذ التي  الأشــجــار  مــن  القدسية، كونها 

فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم. ويـــقـــول كـــريـــم حــنــظــل، 
الـــــذي يــمــلــك مـــزرعـــة أشـــجـــار فــاكــهــة تضم 
أصنافا عدة، من بينها أشجار السدر، إنه 
لــديــه مساحة مــن الأرض،  »يــجــب على مــن 
يــزرع ســدرة.  أن  وإن كانت حديقة منزلية، 
ــي عـــــدة مـــواضـــع  ــا فــ ــرهــ يــكــفــي أن الـــلـــه ذكــ
بــالــقــرآن الــكــريــم ومــنــهــا قـــولـــه: عــنــد ســـدرة 
ــــذا دلــيــل  المــنــتــهــى عـــنـــدهـــا جـــنـــة المــــــــأوى. هـ
على عظمتها«.  يتابع حنظل في حديثه لـ 
أهــم مميزات هذه  أن من  الجديد«  »العربي 
الــشــجــرة أنــهــا صلبة وقــويــة الــنــمــو وتثمر 
بعد عامين من زراعتها، وتتحمل الظروف 
الـــقـــاســـيـــة والــــجــــافــــة. ويــــؤكــــد حــنــظــل الــــذي 
يصف نفسه بخبير شجرة السدر، أن هذه 
أن  إلى  أنواعا عديدة، لافتا  الشجرة تشمل 
العراق يــزرع أفضل هــذه الأصــنــاف. ويقول 
 عــمــا تنتجه الــشــجــرة مــن ثــمــار، 

ً
إنـــه فــضــلا

الـــســـدر خــصــائــص عــلاجــيــة،  تــحــمــل أوراق 
الآفــات  مقاومة  على  عالية  بــقــدرة  وتتمتع 
والأمراض، بالإضافة إلى فوائدها البيئية، 
وهو ما يزيد من الرغبة بزراعتها، مؤكداً أن 
السابق  في  يكونوا  لم  العراقيين  المــزارعــين 
يـــولـــون أهــمــيــة لـــزراعـــة هـــذه الــشــجــرة الــتــي 
كـــانـــت غــالــبــا مـــا تــنــبــت بــشــكــل تــلــقــائــي في 
الــذي  العسل  إغــفــال قيمة  المــــزارع. لا يمكن 
يــنــتــجــه الــنــحــل مـــن الــتــغــذيــة عــلــى الـــســـدر، 

هوامش

يشهد العراق ارتفاعاً في نسبة الجفاف )أسعد نيازي/ فرانس برس(

ويـــعـــدّ مـــن أفـــضـــل أنــــــواع الــعــســل لــنــاحــيــة 
العلاجية،  والــخــصــائــص  الــغــذائــيــة  القيمة 
وهو ما جعل مشاريع زراعــة السدر تزداد 
ــد مـــربـــي الــنــحــل  ــ ــراق. ويــــقــــول  أحـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
فـــي الـــعـــراق، عــامــر المــــنــــدلاوي، لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن الــنــحــالــين الــعــراقــيــين بشكل 
عام على تواصل مع المزارعين وينصحون 
دائــمــا بــالــزراعــة والــتــشــجــيــر، وخــصــوصــا 
أشــجــار الـــســـدر، لمــا لــهــا مــن فــوائــد كبيرة 
 عن أنها 

ً
للبلد والمجتمع بشكل عام، فضلا

تساعد في نجاح تربية النحل.
يشير المندلاوي إلى أنه بالإضافة إلى عمله 
فــي تــربــيــة الــنــحــل، فــهــو شــريــك فــي بستان 
بابل  فــي محافظة  الــفــاكــهــة  كبير لأشــجــار 
»الــبــســتــان يحتوي  أن  ــــط(، مــوضــحــا  )وســ
على أكثر من مائة شجرة سدر، ونحو ثلاثة 
مختلفة  وفاكهة  النخيل  أشــجــار  مــن  آلاف 
توفر مصدر تغذية جيداً للنحل«. يضيف: 
ــزارعـــين  »الــــيــــوم، هـــنـــاك وعــــي كــبــيــر بـــين المـ
فــي اســتــغــلال المــســاحــات لــزراعــة أنــــواع من 
الأشــجــار والــنــبــاتــات الــتــي تعطي أكــثــر من 
فائدة. وهذا كان وراءه تشجيع وتثقيف من 
زراعيين  ومهندسين  بيئيين  متخصصين 
فــبــرزت هنا زراعـــة أشجار  النحل،  ومــربــي 

يزيدون  المزارعون  »أصبح  يتابع:  السدر«. 
ــة شــجــرة الـــســـدر. فــبــالإضــافــة إلــى  مــن زراعــ
ما توفره هــذه الشجرة من دخــل مالي من 
خلال بيع ثمارها مع عدم إيلائها الاهتمام 
الكبير، فهي شجعتهم لتكون مصدر دخل 
الـــذي يتغذى  النحل  آخــر مــن خــلال تربية 
عليها ويعتبر عسل السدر من أرقى أنواع 
الــعــســل وأكــثــرهــا فـــائـــدة«. وشــجــرة الــســدر 
وتتواجد  العراقيين،  لدى  خصوصية  ذات 
في الشوارع والجزرات الوسطية والحدائق 
ــوروث المــحــلــي،  ــ الــعــامــة والمــنــزلــيــة. وفـــي المــ
يزيد وجودها في حديقة المنزل من البركة 
والــــرزق الإلــهــي. ويــقــول الــبــاحــث وصاحب 
مــؤلــفــات تــتــعــلــق بـــالـــتـــراث الـــعـــراقـــي شــاكــر 
الــحــديــثــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »شــجــرة 
الــــســــدر فــــي الـــــذاكـــــرة الــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة 
ــاط بـــالـــقـــدســـيـــة، ولــــهــــذا تــتــعــدد  ــ ــبـ ــ لـــهـــا ارتـ
استخداماتها«. يضيف: »بالعودة إلى أكثر 
من أربعة عقود، نجد أن كل شيء في شجرة 
الـــســـدر كــــان يــســتــخــدم فـــي الــــعــــراق، حتى 
إلــى مسبحات  كــانــوا يحولونه  نــوى ثمره 
الــشــجــرة،  للتسبيح لــلاعــتــقــاد بــبــركــة هـــذه 
ــا الـــزيـــوت  ــهــ ــن أوراقــ ــانـــت تــســتــخــلــص مـ وكـ
في  للاستخدام  تــحــرق  أو  أوراقــهــا  وتغلى 

والصابون  والغسول  والمنظفات  المعطرات 
الــروحــيــة«.  تــلــك  منها  وعــلاجــات مختلف، 
ويـــــــرى الـــحـــديـــثـــي أن »خـــصـــوصـــيـــة هـــذه 
ــادة المــعــرفــة وانــتــشــار مفهوم  الــشــجــرة وزيــ
ــر الــثــقــافــة الــبــيــئــيــة، دفـــعـــت الــعــراقــيــين  ــ وأثـ
إلــى زراعتها بشكل أكــبــر، مــع الإشـــارة إلى 

فوائدها الغذائية العديدة«.
تـــقـــول شــمــم رائـــــد )26 عـــامـــا( لــــ »الــعــربــي 
الــســدر منذ  إنها تعلقت بشجرة  الــجــديــد« 
ــوام حـــين زرع والــدهــا  ــ أكــثــر مـــن خــمــســة أعـ
المــنــزل، وأثمرتا  فــي حديقة  شجرتي ســدر 
فــــي خـــــلال ثــــلاثــــة أعــــــــوام وأصـــبـــحـــت هـــذه 
ــار فــاكــهــتــهــا المـــفـــضـــلـــة. وتـــشـــيـــر إلـــى  ــمـ ــثـ الـ
ثقافة  الجميع  ينشر  أن  وضـــرورة  »أهمية 
الــســدر لأهميتها وفوائدها  زراعـــة أشــجــار 
العديدة، وخصوصا وجود مخاطر كبيرة 
جــــراء الــتــصــحــر والــجــفــاف. فــهــذه الــشــجــرة 
ــقــــاوم درجــــــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة  تــنــمــو وتــ
من  جــداً  قليلة  بكميات  وتكتفي  والجفاف 
ــذه الــشــجــرة تحافظ  المـــــاء«. تــضــيــف أن »هــ
كبيرة  كميات  وتــولــد  الــتــربــة  تماسك  على 
من الأكسجين وتخفف من درجات الحرارة، 
استغلالها  ويمكن  لــذيــذة  ثــمــارهــا  أن  كما 

لتكون مصدر دخل«.

شجرة السدر التي 
تشتهر في العراق 
باسم النبق يلقي 

عليها العراقيون صفة 
القدسية، كونها من 
كرت 

ُ
الأشجار التي ذ

في القرآن الكريم

■ ■ ■
لا يمكن إغفال قيمة 
العسل الذي ينتجه 
النحل من التغذية 
على السدر، ويعدّ 
من أفضل أنواع 

العسل لناحية القيمة 
الغذائية والخصائص 

العلاجية، وهو ما 
جعل مشاريع زراعة 

السدر تزداد في 
العراق

باختصار

سعدية مفرح

 جديدة، أم أن المجتمع أصبح أكثر 
ٌ
هل التنمّر ظاهرة

ا نعيشه ونحن صغار 
ّ
حساسية تجاه الأمر الذي كن

وننساه في اليوم التالي؟ 
التدريس  التي تعمل في  مة 

ّ
أخبرتني صديقتي المعل

مــنــذ أكــثــر مــن 30 عــامــا بــأنــهــا بــــدأت، مــنــذ ســنــوات 
قليلة، ترصد زيــادة في حــالات التنمّر بين الطالبات 
في المدرسة الثانوية التي تعمل فيها، وأن ما رصدته 
مات 

ّ
والمعل مين 

ّ
المعل مــن  تعرفهم  مــن  معظم  رصـــده 

المــخــضــرمــين. وعــنــدمــا قــلــت لــهــا إن الــتــنــمّــر مــوجــود 
ا 

ّ
الجديد، قالت: لا.. ما كن أيامنا والمصطلح هو  منذ 

نفعله ونواجهه ونحن على مقاعد الدراسة لا يقارَن 
بحالات قاسية قد تؤدّي، أحياناً، في بعض الضحايا، 
رتني بحالة انتهت بطالبة 

ّ
إلى التفكير بالانتحار. وذك

إلى أن تنتحر، لأن زميلاتها كن يعايرنها بجنسية 
والدتها الآسيوية.

التنمّر  بــأســى عــن زيـــادة حـــالات  ومــا قالته الصديقة 
فــي المــدرســة الــتــي تعمل فيها فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
فــي جميع  المـــدارس  تواجهها  يعكس مشكلة خطيرة 
ظاهرة  ليس  التنمّر  أن  من  الرغم  فعلى  العالم،  أنحاء 
جديدة، إلا أن زيادة الوعي بها وتسليط الضوء عليها 
قد يساهمان في انتشارها وزيادة تواترها كما يبدو.

الاجتماعي  التواصل  وسائل  لتطوّر  يكون  أن  ويمكن 

والتكنولوجيا دور كبير، ففي عصر التواصل الرقمي 
ووسائل  الإنترنت  عبر  للتنمّر  عرضة  الطلاب  أصبح 
التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمعتدين أن يتنمّروا 
وكلنا  مــبــاشــرة.  دون ملاحظتهم  مــن  الآخـــريـــن  عــلــى 
التعليقات  التنمّر والتشهير عبر  نرصد كيف ينتشر 
آثــاراً عميقة  التواصل، ما يترك  السلبية في حسابات 
على الطلاب المستهدفين في سنٍّ يكونون فيها عرضة 
اجتماعية  عــوامــل  تــؤثــر  أن  ويــمــكــن  المــبــاشــر.  للخطر 
وثقافية في انتشار الظاهرة أكثر وأكثر. فعلى سبيل 
أو  الــديــنــي  أو  الــعــرقــي  التمييز  يـــؤدّي  أن  المــثــال، يمكن 
وتــكــراره  التنمّر  تصعيد  إلــى  الاجتماعي  أو  الجنسي 
في المــدارس التي تفتقر لوجود بيئة مدرسية صحّية 

ومشجّعة، حيث يشعر الطلاب بعدم الانتماء والعزلة.
مة المخضرمة إن كل محاولاتها 

ّ
المعل تقول صديقتي 

لمــواجــهــة الــظــاهــرة فــي المــدرســة الــتــي تعمل فيها على 
ــل قــوبــلــت بــالــرفــض أو الــتــجــاهــل، فــالأمــر يتطلب  الأقــ
تعاوناً مشتركاً بين المعلمين والمدرسة وأولياء الأمور 
والمجتمع. ولذلك ينبغي أن يعزّز الوعي بأهمية مكافحة 
بتوفير برامج وورش  الظاهرة وكل ما يشجّع عليها 
والــتــعــاون  التسامح  تعزيز  إلــى  تــهــدف  تعليمية  عمل 
واحترام الآخرين. ويجب تشجيع الطلاب على الإبلاغ 
عن حالات التنمّر وتوفير آليات آمنة وسرّية للإبلاغ، 
وأن يكون هناك نظام انضباطي صارم يتعامل بجدّية 
مــع الــحــالات ويــفــرض عــقــوبــات عــلــى المــعــتــديــن. يجب 

ــر الــدعــم العاطفي 
ّ
أن تــكــون المــــدارس مــكــانــاً آمــنــاً يــوف

والاجتماعي للجميع، ويعمل على تعزيز الثقة بالنفس 
وتنمية مهارات التعامل مع الصعوبات.

تقول الصديقة: تخيّلي أن هناك طالباً جديداً ينضمّ 
إلــى صــف جــديــد، ويــكــون مهووساً بــالــقــراءة، ويظهر 
إلى  بــالإضــافــة  بالكتب،  مــألــوف  وغير  عالياً  اهتماماً 
المــــواد الـــدراســـيـــة، فــيــبــدأ بــعــض الــطــلاب الآخـــريـــن في 
الــصــف بــالــتــنــمّــر عــلــيــه عــبــر الــســخــريــة مــنــه، بسبب 
اهتمامه بالدراسة والقراءة. يطلقون عليه ألقاباً مسيئة 
ــراتــه 

ّ
عــلــنــاً أمــــام بــقــيــة الـــطـــلاب. يــســرقــون كــتــبــه ومــذك

ــواد الــدراســيــة  ويــخــفــونــهــا، مــا يتسبب فــي فــقــدانــه المــ
والمعلومات التي يحتاجها للدروس. يستهدف عاطفياً 
أيضاً، بحيث يتجاهله الجميع  في الفصل ويعزلونه.

تــســتــمــرّ الــحــمــلــة عــلــى الــطــالــب الــجــديــد فــتــرة طــويــلــة، 
ــه الإحـــبـــاط  ــا يـــؤثـــر عــلــى ثــقــتــه بــنــفــســه، ويـــســـبّـــب لـ مـ
مع  التكيّف  محاولته  فــي  بالعجز  يشعر  والاكــتــئــاب. 
البيئة المدرسية، ويعاني من صعوبة في تحقيق أدائه 
مة إن هذه الحالة حدثت 

ّ
الأكاديمي الكامل. تقول المعل

بالفعل في مدرسة تعرفها وتذكرها للتدليل على أن 
اختلافه  فقط بسبب  طــالــب  تــجــاه  يــحــدُث  قــد  التنمّر 
في الاهتمامات أو المظهر أو أي سمةٍ أخرى يمكن أن 

تميّزه عن الآخرين حتى وإن كانت سمة إيجابية.
ــار الــتــنــمّــر إلـــى المــجــتــمــع بــأكــمــلــه، إذ يـــؤدّي  وتــمــتــدّ آثــ
التعاطف  وانـــعـــدام  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــلاقــات  إلـــى تفكك 
العنف  مــعــدّلات  زيـــادة  فــي  ذلــك  والتسامح. وينعكس 
ر الأماكن العامة، مثل المدارس 

ّ
والتوتر والتمييز. تتأث

ــاء، حــيــث ينخفض مستوى  ــيـ الــعــمــل والأحـ ومــكــاتــب 
الأمــان وتنخفض جــودة الحياة بشكل عــام. وهــو ما 
د ضرورة أن تعمل المدارس على توفير بيئة آمنة 

ّ
يؤك

والتسامح.  الاحــتــرام  ثقافة  بتعزيز  للطلاب،  وداعــمــة 
الفعّال مع  التواصل  كما ينبغي تشجيع الأســر على 
أبــنــائــهــم وتــعــزيــز الــثــقــة بالنفس لــديــهــم وتــعــزيــز قيم 
التسامح والمــســاواة. عــلاوة على ذلــك، يجب أن تلتزم 
ــل الإعــــــلام ومـــنـــصّـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــائـ وسـ
بــتــعــزيــز الــســلــوك الإيـــجـــابـــي والــــحــــوار المــثــمــر، وعـــدم 
التهاون في مكافحة التنمّر الإلكتروني الذي قد يؤدّي، 

بالفعل، في بعض الحالات، إلى الموت.

التنمّر القاتل

وأخيراً

يجب أن تلتزم وسائل الإعلام 
ومنصّات التواصل بتعزيز السلوك 
الإيجابي والحوار، وعدم التهاون 

في مكافحة التنمّر الإلكتروني
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